۷ كم نقاية الغار فز سفة الظار 0ع بغ 


۸ قلي مجلة ظلیة اسول العف والصهوة بالسوفية 62 ل 


۹ کہ نقایة انکر فز صفة الضلام جع ب 
: المقدمة 
أطلق الكلام في لغة العرب وأريد به الأصوات المتوالية 
والتى تتكون من حروف ومقاطع وتدل في نفس الوقت على 
معني ويطلق عليه اسم الكلام اللفظي كما يطلق ويراد به المعني 
القائم بالنفس ويعبر عنه بألفاظ وكلمات وهذا يطلق عليه اسم 
الكلام النفسي على ما قال الشاعر : 


إن الكلام لفي الفؤاد وإئما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً ا١‏ 


وفي نفس المعني يول تعالي : ( وولو في أنفسهم 
لول يعدبا الله بنا نون ) 19 , 

وفي نفس المعني أيضاً يقول سيدنا عمر رضي الله عنه في 
يوم السقيفة ' زورت في نفس مقالاً ' يعني حسنث ورثبت وزينت 
كلاماً كنت اود أن أقوله ١‏ 


ولا شك أن الكلام بقسمية السابقين حاصل وواقع بالنسبة 
للإنسان وهذا من الأمور المشاهدة والمرئیة لنا إذ به نتخاطب 
ونتفاهم كما أن الإنسان منا تجول في نفسه المعاني ويمكنه أن 
يعبر عنها بالألفاظ والحروف والكلمات كما يعبر عنها كذلك 


)١ (‏ البيث يئيب للاخطل ولیس في ديوائه راجع شرح العقيدة الطحاوية 
ص ۱۹۹ء 

۸ سورة المجادلة الآية رقم ؛‎ )٢( 

(۳) مباحث في علم التوحيد الإلهيات لشيخ الأزهر الشیخ طنطاوي ص 


r 


۰ أله مجة ضلیة أصول المي والموۃ بالنوفية 3 علا 
بوسائل الکتابة التى يمكن أن نقرأها ونتعلمھا ونعلمها هذا بالنسية 
للبشر أما بالنسبة لمولانا تبارك .وتغالي .فقد أسندت الآبات 
الكريمات. الكلام. إليه سبخانه كما جاء في قوله عز .من قائل 
(١‏ ولم الله مُوستى تكليما ) (©.. 

واضفنا الكلام إليه كذلك إذ نقول كلام الله وذكر اللہ وقد 
أجمعت الأمة على أن الله تعالي له كلام يتلي هو القرآن الكريم 
وأن ما في هذا الكتاب: هو كلامه جل ذكره وتحدث أهل السنة 
عن كلام الله المتمثل في المعني النفسي كما أطلق على الكلام 
اللفظي وإذا كان القرآن الكريم قد نسب الكلام إلي الله في أكثر 
من آية فمعني هذا أنه متكلم ولا يفهم منه إلا ذلك وإذا كنا 
سنتحدث في صفة الكلام بالنسبة لمولانا تعالي فإن هناك عدة 
أسئلة تدور في' الأذهان يجب أن نتحدث فيها وأن نجلي أمرها 
أمام القارئين على رأس هذه الأسئلة ما معني وصف الله بالكلام 
؟؟ وما هي.صفة الكلام التى يتصف بها تعالي ؟؟ وما هي آخر 
كلمة تقال في مسألة خلق القرآن هل هو قديم أم حادث ؟؟ إلي 
غير ذلك من أسئلة , 


إثباث صفة الكلام لله تعالي : 


قيل إن علم الكلام ما سمي بهذا الاسم إلا لكثرة الكلام الذي 
دار حول هذه الصفة وكثرة الخلاف الذي وقع بين العلماء خول 
إثباتها أو نفيها وأهل السنة لا يختلفون فيما بينهم على إثبات هذه 


)١ (‏ سورة النساء الآية رقم ١١٦۱ء‏ 


١‏ کے نهاية النظار فز صفة الکلام جك ی 


الصفة بالنسبة لمولانا تعالي غير انهم اختلفوا في المنهج فلكل 
واحد منهم منهجه الخاص به والذي ينفرد به عما عداہ . 


والخلاصة أن أهل السنة قد اتفقوا على أن كلام الله تعالي 
صفة أزلية قائمة بذاته تعالي ليست من جنس الأصوات 
والحروف بها الأمر والنهي منزهة عن التقديم والتأخير والترتيب 
تدل على جميع الواجبات والمستحيلات والجائزات منزهة عن 
السكوت والخرص وعن الآفة الباطنية ‏ وانه منزه عن ضدها 
تعالي اسمه وضدها البكم والسكوت أو الخرص . 


يقول الدسوقي في حاشيته " اعلم أن الكلام يتنوع باعتبار 
دلالته إلي ستة أنواع وذلك لأنه باعتبار دلالته على طلب الفعل 
أمر وباعتبار دلالته على طلب الترك نهي وباعتبار دلالته على 
معني مطابق للواقع خبر وباعتبار دلالنه على ثواب مستقبل وعد 
وباعتبار دلالته على وقوع عذاب مستقبل وعید 99 . 


ھکذا اتفقث كلمتهم على أن كلام الله ليس بحرف ولا صوت 
فهو ليس كلاما تصنعه الشفتان واللسان أو يخرج من بين الأسنان 
والفكين لان هذا كله من شأن الحوادث والحادث عليه تعالي 
محال وأنها صفة واحدة لها متعلقاتها وأن مدلولاتھا كثيرة كما 
سبق في النص المنقول عن الدسوقي وأنه تعالي منزه في كلامه 
عن أن تعتريه آفة أو تمنعه من السكوت أو تسلبه القدرة على 


)١ (‏ راجع في ذلك شرح لم البرهين الصغري ص 1١١‏ وما بعدها 
وانظر شرح الشرقاوي على الهدهدي ص ۷۳ وما بعدها ۔ 
( ؟) حاشية أم البرافعين الصغيرى ص 11١‏ 


۲۲ كلم مجنَظلٰة أضول العو والصغوة بالمنوفية 2 م 
الکلام كالخرس كما سبق الكلام هكذا اتفقت كلمتهم والمتدبر لكلام 
أهل السنة جميعاً يري أنهم عنوا بها الكلام النفسى فهو الثابت لله 
تعالي إذ هو المنزه عن الحزف والصوت والآفة وغيزها مما 
يتضف به کلام البشز إذ يحتاج..إلي ترتیب وتنظيم فلا ينطق 
بالحرف الثاني إلا إذا انٹھي الأول ولاہد من۔السکوت بين الجمل 
وبعضها وبين الكلمات وبعضها وكل هذا بعيد غن الكلام النفسى 
الذي وچ ری سا ERR‏ 
النفسي بان لا يدبر في نضله کلاماً الآفة عارضة أو لضعف 
النطق أو غير ذلك من العوارض التى لا تليق إلا بالحولدث !ا . 


جل الله وتنزه عنها 

وإذا كان ما سبق هو رأى أهل السنة في المسألة فما رأي 
الآخرين فيها جمع الشيخ صاحب شرح العقيدة الطحاوية هذه 
الآراء في تسعة أقوال ومنها رأى أهل السنة والجماعة فقال ما 
نصه وقد افترق الناس في مسألة الكلام غلى تسعة أقوال 

أحدها : أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني. 
إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره وهذا قول الصابئة 
والمتفلسفة , 


.وثانيها : أنه مخلوق خلقه منفصلاً عنه وهذا قول المعتزلة 


)١ (‏ مباحث في غلم التوحيد الإلهاك أشيع الا ەر دكتور محمد ید 
طتطاوي صن +۱٦۳‏ 


٣۳‏ کے نهاية الغار فؤْ سفة الضاء 63 مي 
ثالثها : أنه معني واحد قائم بذات الله تعالي هو الأمر 
والنهي والخبر والاستخیار إن عبر عنه بالعربية کان قرآنا وإن 
عبر عنه بالعبرية كان توراة وهذا قول ابن كلاب ومن وافقة 
كالأشعري وغيره 
ورایعھاۓ انه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل 
وهذا فول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحدیث . 


وخامسها ۽ انه حروف وأصوات لکن تكلم الله بها بعد أن 
لم يكن متكلماً وهذا قول الكرامية وغيرهم ممن وافقهم الرأي ٠‏ 

وسادسها : أن كلامه تعالي برجع إلي ما يحدثه من علمه 
وإرادته القائم بذائه وهذا يقوله صاحب المعتبر (أبو البركات 
البغدادي) ويميل إليه الرازي في المطالب العالية ٠‏ 

وسابعها : أن كلامة يتضمن معني قائماً بذاته هو ما خلقۃ 
في غيره وهذا قول أبي منصور الماتريدي . 

وثامنها_؛ أنه مشترك بین المعني الفديم القائم بالذات وبين 
ما يخلقه في غيره من الأصوات وهذا قول أبي المعالي 
(الجويني) ومن تبعه . 

وتاسعها : انه تعالي لم يزل متكلماً إذا شاء متي شاء 
وکیف شاء وهو يتكلم به بصوت یسمع وان نوع الكلام قدیم وان 


۰ م مجلة كلية اسول الصهن والصهوة بالسنوفیة 22 ل 
لم يكن الصوت المعين قديماً وهذا المأثور عن أئمة الحديث 
:والشنة 0 

هذه جملة الآراء جمعھا: شارح العقيدة الطخاوية والملاحظ 
انه في الرأى الخامس نسبه إلي طائفة من أهل الكلام ونسبه إلي 
أهل الحديث لکن في ذلك نظر إذ أن العاقل يستبعد تسبة هذا 
الرأى إلي أهل الحديث فمن اشتغل بحديث رسول الله وتعامل مع 
السنة .الشزيفةالمطهزة الا يقول .بمثل. ذلك :فهذا القول: بغيد ؛ عن 
الضواب جداً ولا أصل له في السئة الشریفة كما لا توجد له 
إشارة في كتاب الله عز وجل 9 . 
الدليل على ثبوتها لله تعالي : 

والناظر إلي أدلة أهل السنة يجد أنها تتوعت فمنهم من 
ذهب إلي أنها سمعية ومنهم من راي أنها سمعية وعقلية معا 
ومنهم من استدل عليها بطريق الإجماع وإلي القارئ الكريم كلمة 
عن تلك الأدلة وما قيل فيها على لسان أئمة أهل السنة والجماعة 

أولاً طریق الإجماغ : ذهب فريق من أهل السنة والجماعة 
وعلى رأسهم الأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني والايجي صاحب 
کتاب المواقف وغيرهما إلي أن طريق الاستدلال على إثبات 


)١ (‏ شرع الطحاوية تحقيق دكتور عبد الله التركي وآخر ص ۱۷۳ وما 
۰٠‏ 


(1) انظر نفس المرجع السابق ص ۱۷۳ 


يم نهاية الاير فز ضفة الظار جع ہلا 

صفة الکلام لله تعالي هو الإجماع 17 كما أطلقوا عليها اسم 
الكلام النفسي واحتجوا لتلك التسمية بأن ( كل عالم يجد في نفسه 

حدیٹاً مطابقاً لمعلومة بالضرورة وهذا هو معني كلام النفس ) 

عدیم ا 


الدليل عند أصحاب هذا المسلك ر الإجماع) 


حكي لنا الآمدي مسلك هؤلاء ودليلهم على ما أرتأوه فقال 
حاكيا عنهم فولھم ( أجمع المسلمون على أننا مأمورون ومنهيون 
في وقتنا هذا بأمر الله تعالي ونهيه وهو إما أن يكون قديماً أو 
حادثاً ولا جائز أن يكون حادثاً فإنه لا قائل بان الله تعالي يخلق 
النفسه في وفتنا هذا أوامر ونواهي فإنها لا تبلغنا ولا نحن في 
زمن تبليغ فلم ببق إلا أن يكون أمره ونهيه قدیماً ولا قدیم من 
الموجودات غير ( ذات اللہ تعالي وصفاته ) فكان أمره ونهيه 
صفة قديمة قائمة به تعالي  )‏ هذا هو استدلالهم على ما 
أرادوه ويزيدنا الشيخ السنوسي أيضاحاً لهذا المنهج فيقول : 
( احتجوا على إنه تعالي متكلم بأنه سبجانه ملك ولا یتم الملك إلا 
بأمر ونهي وبجواز تردد الخلائق بين أمر مطاع ونهي متیع .. 
وكل صفة جائزة لابد وان تستند إلي صفة أزلية وإلا استحال ما 


. ٠١ ص‎ ١ راجع الآمدي ابكار الافكار ج‎ )١( 

(؟) السنوسية الكبري صن ۱۹۹ 

( ؟) الآمدي أبكار الأفكار ج ١‏ ص ۳۱٣‏ تحقيق دكتور أحمد المهدي 
محمد المهدي 


٦‏ کے مجلة ظلیة أصول الدی'( والمهوة بالمنوفية ۵ع غ 


علم جوازه ويستحيل رد الأمر والنهي إلي الإزادة أو العلم وسائر 
الصفات غير الكلام النفسي .. فيب إثباته لله تعالي !ا ۔ 

هذا هو مسلك القائلین بالإجماع وتقريرهم له وأدلتهم عليه 
غير أن لنا أن نقول لقد توالت الكلمات حول هذا المسلك بين 
مؤيد له ومعارض على سبيل المثال نري الآمدي والسنوسي لا 
يرضيهما أولاً يعجبهما هذا المسلك ولا الاستدلال عليه ويتوجهان 
إليه بالاعتراض والنقد بل يصفونه بأنه ليس يقينيا ولا يرهانيا إنه 
لا يخرج عن رتب الظنون والشكوك ويحتجون لذلك فيذكر 
الآمدي. قائلاً : ( إذ يجوز للخصم أن يقول ... إنما أؤافق على 
أمرنا ونهينا بالأمر والنهي الحادث في زمن الوحي ولا يلزم من 
عدم ذلك في وقتنا هذا امتناع التكليت'به في وقتنا هذا بواسطة 
حكاية النبي له ومن بعدہ العلماء القائمين بأمر الشريعة ) !"ا بل 
إن الآمدي لا يقف في اعتراضه عند هذا الجد بل يقويه ويعززة 
بوجهة النظر: ( بأن اید لو أمر عبده بفعل شيء في الغد فإنه 
يعد مامٰوزَاً بأمر سيده وأن كان أمر سيده قد عدم في الغد وكذلك 
لو وصي أولاده بصدقة بعد موته إنهم یعدون مأمورين بأمر 
والدهم بعد موته وإن كان أمره معدوماً بعد موته ولهذا يوصفون 
بالطاعة بعد الموت لأمره - ثم ذكر بعد ذلك أي بعد كلام طويل 
- أن هذا المسلك لا يخرج عن رتب الظنون ) 197 . 


)١ (‏ الستوسية الكبري ص ٠۹۸‏ . 
)٢(‏ أيكار الأفگار ص ۳۱٣‏ . 
)٣(‏ نفس المرجع ونفض الصفة . 


۷ ألم نهاية الكلام فز سفة الل 23 ملا 

ولم يقف الاعتراض عند هذا الحدبل إن الشیخ السنوسي بعد 
شرحه لهذا المسلك يأخذ في الاعتراض عليه شأن الآمدي فيفول 
( لا مائع أن يكون هذا الجواز لتردد الخلائق بين أمر مطاع 
ونهي متبع يستند إلي صحة أمز بعضنا إلي بعض فإن قيل يلزم 
التسلسل أو الدور لأنا ننقل الكلام إلي الأمر منا الذي استند إليه 
المامور المطيع له فإنه يجوز أن يكون ذلك الآمر ايضاً ماموراً 
مطيعاً لغيره فإن كان الغير مامورہ لزم الدور وإلاً لزم التسلسل 
قلنا لا يلزم. ذلك إلا لو کان يجب أن يكون كل شخص آمرا 
وماموراً أما مطلق الجواز فيكفي في صحة ما سبق ) ا" هذه 
هي اعتراضات وردت على هذا المنهج . 


أما الشيخ الغزالي والرازي فلهما في الاعتراض على هذا 
المنهج مسلك آخر وكلام طويل نذكر على سبيل المثال بری 
الغزالي رضي الله عنه أن من أراد إثبات صفة الكلام للحق 
تعالي اسمه بدلیل الإجماع فقد طلب أمراً مستحيلاً وسام نفسه 
خطة خسف إذ أن ذلك يؤدي إلي الدور ‏ وكذلك الرازي نجد 
اعتراضه على هذا المسلك اعني طريق الإجماع لنفس الحجة 
ونفس السبب " وتوضيح هذا الاعتراض من وجهة نظرهما أن 
الإجماع الذي يستند إليه هؤلاء لابد أن يستند إلي قول الرسول 
ونبوة الرسول متوفقة على کون الله الذي أرسله لابد وأن يكون 


)١(‏ السنوسية الكبرى ص ۱۹۸ء 

. ۵٥ الإمام الغزالي الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ )٢( 

(۳) الفخر الرازي محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص ٠١١‏ المطبعة 
الصینة ص 1758 


۸ گی مجلة كلية أصول العو والمضوة بالمنوفية 0 ا 
متكلماً فتوقف كلام الله على نبوة الرسول وتوقف کون الرمبول 
مبعوثاً من قبل الله تعالي على كلامه عز اسمه.وفي هذا دور 
واضح فإذا لم يكن الكلام متصوراً في حق للرسل فكيف يتصور 
کون الرسول مبعوثاً من قبل الله تعالي ٠‏ 

وقد احسن ضاحب المواقف عندما عقب على هذا 
الاعتراض مضعفاً إياه وموجز ما ذكره أن ثبوث النبوة للرسل الا 
يتوقفا” غلى” ٹیوٹ اكلام تعاليي” > كنا هو الاعتراض” - إد 
يجوز أن ټخلق الله في رسله علماً ضروريا بأنهم مبعوثون من 
قبل الحق إلي الخلق بل أن الله یمدھم بالمعجزات التی هي من 
غرائب الأفعال والنفس بطبيعتها تميل إلي كل لمر غريب وذلك 
المعرفة سر غرابته فإذا وقعت المعجزة نظر الئاس إليها بمجرد 
أن تقع ولا يلتفتون إلي ما وراء ذلك من کون الله هو الذي أرسل 
الرسول أو ثبوت الکلام له أو خير ذلك 


وبعد تقرير هذه الاعثراضنات وبيان مذي قوثها فإن السؤال 
الآن “يطرح نفسه ویعثاج إلي إجابة السؤال مؤداء أن هؤلاء 
المعترضين: بعد أن قرروا اغتراضناتهم “على الثائلين بطريق 
الإجماع على الانتدلال فما فو إذن ذليلهم ؟۹ وما هو مسلككهم في 
إثبات هذه الصفة لله تعالي؟؟ وما هي مرتبة الدليل الذي استعملوء 
؟؟ وهل اعترضن علیھم أم لا ؟؟ والجؤاب يتحدث الغزالي رضي 
الله عنه مستدلا على إثبات هذه الصفة لله تعالي بأنها ضفة كمال 
في الحي وضدها نقص وكل كمال فهو ثابث لله تعالي ول ثقص 


.. الايجي شرح الموافق ج ۸ ص ۹۱ طبعة ۱۹۰۷ طبع دار الكتب‎ )١( 


۰۹ کم نهاية انكلم ف ضفة الغلار 63 مل 

يه الحق عنه وما دام الكلام في حقنا كما لا وضدہ نقص 
إذن إثبات الكلام لله تعالي ونفي ضدہ عنه "ا وهذا الرأى 
قد ذهب إليه وقواہ شارح العقيدة الطحاوية فيقول : والوصف 
بالتكلم من أوصاف الكمال وضدہ من أوصاف ١‏ 


3 0 موسی 
لم يوأ أنه لا يمهم ولا 
العجل مع كفرهم اعرف بال من المعتزلة فإنهم لم يقولوا لموسى. 
وربك لا يتكلم أيضاً وقال تعالي عن العجل أيضاً - ( أفلا برو 
ألا زجع أيهم قلا ولا يمك لَهُمْ ضرا ولا فعا ) " . فعلم أن 
نفي رجع القول رفي نام نقص ستل به على :عدم الوهيةا 
العهل 0 , 


على . أن .العزالي ومن سار على دربه لم یسلموا من 
الاعتراض بل إن العلماء فوضوا دليله وهدموه بالنقد فلم يكن 
الغزالي ہما ذهب إليه موفقاً هو الآخر وموجز نقدهم أن أصحاب 
هذا الرأي - الغزالي ومن معه - قد بنوا دليلهم على أساس قياس 
الغائب على الشاهد وهو قياس لا يصح في كل الأحوال. 
والمواقف فلو صح في موقف قد لا يصح في الآخر ومن هنا 
وصف هذا الدليل بأنه ليس برهانيا ولنضرب لذلك مثلاً على 
سبيل المثال الولد والإنجاب في حق البشر كمال والعقم بضد ذلك 


4 الغزالي الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ )١( 

٠١۸ : سورة الأعراف من الآية رقم‎ )٢( 

(؟) سورة طه من الآية رقم : 46 , 

- ٠۷١ شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق دكتور الترکی وآخر ص‎ )٤( 


۰ ألم مجلة كية أصول العو والدجوۃ بالمنوفية 23 غ 
أي نقص في حال الإتسان مع أن الله تعالي يتنزه عن الولد 
والزوج على عكس البشر أيضا الحواس الخمس بالنسبة لنا كمال 
وضدها نقص فهل يصح أن نصف اللہ بالشم والذوق واللمس ؟؟ 
إنها من صفات الحوادث وهو تعالي منزہ عنها لأنها تستلزم 
الجسمية وعليه فهي بحق كمال في الشاهد نقض في حقه تغالي 
اسمه فلا يجوز طرد الاتصاف بها في الغائب ٠‏ ولا "يقال إنه لو 
لم يتصف بها لا تصف بضدها بل يقال يتعالى الحق غنها اوغن 
أضدادها 29 . 

وبهذا الاعتراض لا يستقيم الكلام والاستدلال للإمام الغزالي 
ومن .نخانحوه والخلاصة من کل ما سبق أن أهل السنة قد 
استدلوا على إثبات صفة الكلام لله تعالي ہما يسمي بدليل الإجماع 
حيث أجمع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 
وما زاك الئاس يجمعون على أن الله تعالي متكلم فقد ثبت عنهم 
أنهم كانوا يقولون لأتوامهم أس الله بكذا ونهي عن كذا والله تعالي 
قال كذا وهذا كله من دلاله الكلام فثبوث هذه الأوائز والنواهي 
ثبت ضفة الكلام للحق تعالي ‏ والله 'مستحق أن يقصف بهذم 
الصفة إذ سخر كثيرأ من الملائكة للقيام باعمال في هذا الكون 
وعهد إلى الملائكة المقربين بأعمال أخري منها سبفارة جبريل 
بين الله تعالي وبين رسله وأنبيائه وهي من الأمور. التي تحتاج 


)١(‏ برامع الشهرستاني نهاية الاقدام في علم الكلام ص ۲۷٢‏ طبع الثني 
بغداد 
( ؟) انظر لم لبراهین الكيرى ص ۱۹١‏ ۔ 


١‏ گے نقاية الكار فز سفة الكو حك ےل 

إلي کلام وخطاب ا كما اتدل البعض الآخر ہما يسمي بدلیل 
قياس الغائب على الشاھد فهي صنفه كمال وکل كمال وجب نسبته 
إلي الله تعالي لأنه لو لم يتضف بها .لا تصف بضدها وضدها 
نقص والنقض عليه محال " وهذا موجز لما قيل عنهم على أن 
معني منکلم عندھم ذات قامت بها صفة الكلام ولما کان الكلام 
اللفظي محالاً في حقه لزم أن يكون المقصود الكلام النفسي فهو 
صفة فائمة بذاتھ تعالي كبقية ضفات المعائي الأخرى كالعلم 
والإرادة والقدرة إلي أخر" 


الدليل السمعي بأن يوضوح نقص تلك الأدلة ومما يدل على 
ذلك تلك الاعتراضات التى وجهت إليها لذا نجد فریقاً آخر من 
أهل.السئة ينحون في الاستدلال نحوا آخر وهو ما يسمي بالدليل 
السمعي ذلك الدلیل الذي يعتمد في المرتبة الأولي على القرآن 
والسنة الشريفة المطهرة . 


وعلى رأس هذا الفريق الفخر الرازي فهو ينظر إلي أدلة 
من سبقه فيجد أنها كلها قد اعترض عليها فيرفضها من الأساس 
ويعتمد كل الاعتماد على الدليل السمعي فهو في نظرة أسلم 
وأحكم وفي هذا الشأن يقول : ( والمعتمد في الاستدلال على 


)١ (‏ راجع دراسات في الفكر العقدي والأخلاقي في الإسلام ص 19 
طبعة , ۱۹۷۵م 

( ؟) انظر حاشية الصاوي على الجريدة ص ۰۷٦‏ 

(۴) قارن مباحث في غلم التوحيد ص ۱۲۳ . 


۲ قير مجلة كلية اول الطية والمغوة بالسٹوفیة 2 مو 
صفة الكلام قوله تعالي - وکلم اللہ موسى تكليماً ) !') على أية 
حال فإن هناك حقیقة لا يمكن إنكاره! هي أن أهل السنة جميعاً 
اتفقوا على إثبات صفة الكلام لله تعالي | واعتمدوا على ما نطق 
به الكتاب من ذلك على سبيل المثال قوله تعالي : ( قال 
ا مومتی إِنِي اصنطفيئك على الئاس برمتالاتي وبي ) (1. 
0ف جا ين تاف يكزا اهز سب 0 
ال بَعْضَهمْ على فض مهم من كلم الله ورف 
7 . وغيرها من الآبات كثير جاءت في نفس 


وَفرْيْنَاهُ جا )۲۷ . وقوله تعالي : و وتاذاهما رهم ألم 
اهما عن تلكا الشجرة © 9" وقوله تعالي حكاية عن 
المشركين .يوم الجزاء ل( ووم يناديهم فيقُول مادا انم 


)١ (‏ قارن محصل أفكار المتقدمين والمتأخزين ص ١15‏ والسنوسیۂ 


زی شش 78 
)٢(<‏ رامع أبو الخسن الأشتغري المع في الرد على أمل الزيغ والبداع 
ص۴ ۳ 

(؟) سورة الأعراف الآية رقم ٤٤٤۱ء ٠‏ 


( ؛) سورة البقرة الآية رقم ؛ 191 . 
)٥(‏ سورة الصافات الآية رقم : 0104 1١8‏ 
)١(‏ سورة مريم الآية رقم : ٠۲‏ . 
(۷) سورة الأعراف الآية رقم : ٢٢‏ 


٣‏ قم نجاية انار فخ فة الكار 632 ملأ 
لئرمئلین  )‏ . وقوله تعالی : ( وکلم الله مُوسّی تكليما  )‏ 
. وقد اجمع النحويون على أن الفعل إذا کان بالمصدر لم يكن 
مجازاً فإذا قال تکلیماً فهو على الحقيقة "' . وعليه فاللہ تعالي كما 
جاء في الآيات السابقة قد وصف نفسه بالكلام قثبت له صفه 
الكلام من هذا الطريق وقد اشتهر على ألسنة الناس أن موسى 
صلي الله عليه وسلم.وعلى نبینا هو كليم الله وأن الله قد اصطفاه 
بالكلام كما اصطفي إبراهيم بالخلة كما جاء في قوله تعالي : 
اله إيْرَاهيمَ خليلاً ) !') . وعليه فيجب الاعتقاد بأن لله 
صفة هي الكلام وأن الله بها متكلم أمرناه واعد متوعد بكلام قديم 
قائم بذاته تعالي لا يشبه كلام الخلق فهو ليس بصوت ولا حرف 
يحدث من احتباس الهواء في الحنجرة.أو بتقطع من أثر إطباق 
الشقة وتحريك اللسان كما هو شان كلام البشر المحدث ولكن 
كيف أسمع موسى كلامة هذا سياتي الحدیث عنه فيما بعد وأما 
السنة الشريفة فقد استفاضت في هذا الشأن آیضاً جاء' في أكثر 
من حدیث أن اللہ تعالي متكلم على سبيل المثال لا الحصر قد 
صرح الرسول (88) بأن الله متكلم فقد جاء النواس بن سمعان 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله (88) ' إذا أراد الله أن 
يوحي بالأمر تكلم بالوحی أخذت السموات منه رجفة ' أو قال 


)١ (‏ سورة القصص الآية زقم ٠١:‏ . 

۱٦١ : سورة النساء الآية رقم‎ )٢( 

(۳) رامع صالح بن إبراهيم البيلهي عقيدة المسلمين ولرد .على اللحدين 
والمبتدعين ج ٢‏ صن ۲٢٢‏ ط ۲ وانظر شرح العقيدة الطحالية میں 195 . 


, 118 : سورة الثساء الآية رقم‎ ]٤( 


۰۶۲ م ملا كلية أصول الي والهية 
رعدة شديدة خوفا من الله يبعز وجل فإذا سمنع ذلك أهل السموات 
صعفوا وخروا لله سجدا فيكون أول من یزفع رأسه جبريل فيكلمه 
الله من وحيه ہما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة فكلما مر 
بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل " قال 
الحق وهو العلي الكبير " فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي 
جبریل بالوحي إلي حيث أمزه اللہ عز وجل ١ء‏ 


وفي نفس المعني قوله (48) : " ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
الله ليس بينه وبينه حجاب ' !.. وقوله. (#8) : ' ألا رجل 
يحملني إلي قومه فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي ' 7 ۽ 
وفي وصف أهل الجنة وما هم فيه من نعيم عن جابر رضي الله 
عنه قال : قال رسول اللہ (88) : ' بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ 
سطع لهم نوز فرفعوا أبصارهم في رواية رؤوسهم " 9 : فإذا 
الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال : السلام عليكم 
یا أهل الجنة وهو قول اللہ تعالي : ( سنام لا من ربا رُحیم ) 
: قال فینظر إليهم ؤينظرون إليه فلا يلتفتون إلي شيء مما هم 


)١ (‏ الحديث رواہ ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وابن خزيمة رضي 
الله عنهم 

٠١ انظر تفصیلاً أكثر ابن حزيمة التوحيد وإثبات صفات الرب ص‎ )٢( 
رواہ أبو دلود في سئنه وابن ماجة كذلك في سئئه‎ )۳( 

( 4) فى روایة ابن ماجه (زؤوسهم ) : 

(5) سورة يس الآية رفم ٠۸:‏ . 


۰۶٣‏ قم نقایة الكلار فخ صفة النظار 2ك ب 


فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقي 
بركته ونوره عليهم في ديارهم !11 . 


هذه بعض الأحادیث جاعت تثبت الكلام لله تعالي وغيرها 
كثير فمن أراد المزيد فعليه بالرجوع إلي كتب السنن كابن ماجھ 
وأبي داود والترمذي وغيرهم كثير بقي علينا أن ندلل على هذه 
الصفة من العقل 


الدليل العقلي على إثباتها 

لم یقف استدلال العلماء عند هذا الحد الذي سبق ذكره بل 
وجدناهم ينوعون الأدلة ويصفونها إلي نقلبه وأخرى عقليه أما 
النقلية فقد سبق الحديث عنها وأما العقلية فمنها . 


١‏ - أن صفة الکلام صفة كمال والمولي تعالي لو لم 
يتصف بها لا تصف بضدها وضدها نقص والنقص على الحق 
تعالي مجال فاستحال ما أدي إليه وثبت النقيض فثبتت صفة 
الكلام النفسي لله تعالي من هذا الطريق ‏ , 


٢‏ - الإجماع الذي وقع من الأنبياء: والمرسلين أعليهم 
صلواث ري وتسليماته على أنه تبارك اسمه :متکلم إذ الثابت 
عنهم جمیعاً أنهم كانوا يذكرون عن الله تعالي أنه أمر بأمره وناہ 
بنهيه وأنه جاعت عنه الأوامر والنواهي بلغها رسله إلي خلقه 
وهذا دلالة الكلام والعقل يفول بكل صراحة إن ثبوث هذه الأمور 
لله تعالي ثثبت بلا شك صفة الكلام لمؤلانا عز اسمه إذ لا 


۲۰۸ رواه ابن ماجه في سننه وأبو نمیم في الحلبة ج 7 ص‎ )١( 
۷٦ راجع جاشية الصاوي على الجرینة ص‎ )٢( 


۰٦‏ ألم مجن ۃ ضلیۃ اسول الس ولقود بالمنوقية 232 ملا 
یتصور في جكم العقل غير ذلك بعد ما ثبت له الأمر والنهي 
قصفة الکلام ثابتة لله تعالي ا 

٠١‏ - ومن .الأدلة. العقلية التى توصل إليها أرباب العقول 
إثباتا لهذه الصفة أن الحق عز اسمه قد اخبر عن نفسه في قوله 
الصدق بأنه متکلم ولااشك :أن خبز.ربي صدق. هكذا في حكم 
العقلاء إذ أن الكذب - بلا ريب - نقص في حق :من كذب 
والنقص على الله تعالي محال فلا يكون خبر الله تعالي کتبا 
ويثبت الضد بالضرورة لامتناع الخلو عن الشيء ونقيضه وها 
أبسط قواعد العقول فيمتنع الخلو عن الصدق والكذب معأ وحيث 
استحال عليه البكم فيثبث .له الكلام "| . 
الثافین لصفة الكلام : 


وبعد هذه البراهين الساطعة والأدلة الناصعة الدالة على 
ثبوت هذه الصفة لله تعالي سواء من العقل أو النقل إلا أندا وجدنا 
البعض قد نفاها عن الله تعالي فقد خالف في ذلك الفلاسفة 
والصابئة ومنكرو النبوات فقد منعوا أن يكون لله كلام نفسي أو 
صفة يقال لها الکلام النفسي حكاه عنھم الشهرستائي وشرف 
الدين التلمسائي وغيرهم ° . 


)١ (‏ قارن آم البراهين الكيرى ص ۱۹١‏ ۔ 

(۲) رامع في هذا شرح مطالع الانظار ص ۱۸۳ 

( *) انظر بلتفصيل الشهرستاني نهاية الاقدام في علم الکلام صن ۲٦۸‏ 
وأيضاً شرف الدين التلمسائي كتاب فيه شرح لمع الأدلة ص٢۲‏ مخطوط 
بدار الكتب المصریة رقم 368. 


۷ کے نھایة انكلم فؤ صفة الڈلاء 232 مي 
7ے اط 77 


مرة إلي صفة العلم ومرة أخرى إلي صفة الإرادة كما رجعوا 
الإرادة إلي العلم يقول الفیلسوف ابن رشد : ( فإن قيل فصفة 
الكلام من أبن تثبت له قلنا تثبت له من قيام صفة العلم به وصفة 
القدرة على الاختراع فإن فإن الكلام ليس شيئ أكثر من أن يفعل 
المتكلم فعلاً يدل به المخاطب على العلم الذي في نفسه وذلك فعل 
من جملة أفعال الفاعل  )‏ .هذا هو رای الفلاسفة في المسألة 
يذكره بلسانهم الفيلسوف ابن رشد 


٠‏ أما الحشوية ومن سموا أنفسهم بالحنابلة فإنهم يذهبون إلي 
أن كلامه تعالي عبارة عن الحروف والأصوات المتثالية والمرتبة 
فهي بذلك الوصف حادثة قائمة بذات الله تعالي ولا صوت ولا 
حرف يفوم بغيره وبهذا جوزو قيام الحادث بذات الرب تعالي 
عما يقولون علوا كبيراً 9 . 


والجهمية ومن نحا نحوهم ؛ تزعم أن كلام الله مخلوق 
ويستدلون على باطلهم بقول الله تعالي :(اللُّ خالق كل شيم ) 19 
الرد على الحشوبة : آنا هؤلاء النفر فإنهم في الحقيقة قد 
تجاوزوا الخد وبعدوا عن الصواب فهم بحق. لا يصلحون لأن 


)١ (‏ ابن رشد مناهج الادلة ص ۱٦١‏ تحقيق ذكتون محمود قاسم ط 
4ء 
)٢(‏ وانظر شرح العقيدة الطحاویة . 


(*) الآية من سورة الزمر رقم : ۰٦٢‏ 


یکؤنوا علماء بل یوضغون في عداد العمال إذ لا يضلحون إلا 
لحمل المعول والفأس وأما العلم فيم منة برآء وترد عليهم فنقول 
باختصاز تاركين التفاصيل إلي محلها إذ نكفل علماء الكلام بالرد 
عليهم من أمثال. الايجي صاحب المواقف والتفتازائي صاحب 
المقاصد والشهرستاني والتلمساني وغيرهم كثير الرد عليهم ‏ 


١‏ - لقد جهل هؤلاء أن الکلام له إطلاقان فقد يطلق یران 
به الحزؤف والأصوات التى تتكون منهما الكلمات وهذه بلا شك 
جاذثة 


وقد يطلق ويراد به المعني النفسي القديم وهذا هو القائم 
بذاث الله تعالي وهو ما قصده أهل السنة فعلي الإطلاق الأول 
نري العقلاء يمنعون اتصاف الذات العلية به وغلى الإطلاق 
الثاني يضح أن يطلق على ذات الرب عز اسمه لکوت معني 
نفسيا متصفا بالقدم ٠‏ 


وعليه فتفسيرهم ہما ذهبوا إليه في صفة الكلام من أنها 
تتكون من الحروف والأصوات الحادثة هذا مذهب قاصر وبعيد 
عن الصواب والواقع فهم بحق أنكروا الشطر الثاني للكلام اعني 
المعني النفسي القائم بالذات العلية إذ هو الجدير بوصف الله تعالي 
وقد وضح الإمام الجيوني هذا الأمر إذ يري أن الدليل على أن 
الکلام النفسي بخلاف اللفظي أن الأخير ينطق يه ثم ينعدم أى 
يتلاشي وينمحي ولكن دلالته باقية تستمر فإن اللفظة هي الى 
تنصرم مع استمرار وجدان الاقتضاء في النفس والماضي لا يراد 


۹ کے نهاية الكار فز صفة الكار کے مل 
بل يتلهف عليه وعلى اضطرار تعلم ما نجده بعد 
لیس تلیفاً على منقضي ا ۔ 

فكلام البشر بحروفه وأصواته ومعانيه النفسية حادث بلا 
شك لأن البشر محدثون والكلام الخارج منهم حادث مثلهم أما 
الممتي النفسيّ: الفائم بالذات للملية في کی اتشر تولا اکلام 
بأنه حروف وأصوات فقط فيه ما فيه من القصور والبعد عن 
الصوت وهذا القول يجعل مثل هذا النفر يسيرون في ركاب 
المعتزلة وكل ما بين الحشوية والمعتزلة من فرق أن الحشوية 
قالوا بحدوث الأصوات والكلمات وأسندوها إلي ذات الرب تعالي 
فجوزوا بذلك قيام الحوادث به سبحانه أما المعتزلة فإنهم أنكروا 
قيام الحوادث بالذات العلية وحيث أن الكلام والحروف حادث 
فهي لا تفوم بذاته سبحانه ‏ وسيأتي الكلام مع المعتزلة 
ومنائشتھم إن شاء الله تعالي فيما بعد ورہما غالي بعضن الحشوية 
ممن سموا أنفسهم بالحنابلة فقالوا إن کلام اللہ هو الحروف 
والأصوات المتوالية المترتبة وهي في رأيهم قديمة لأنها صفة الله 
القديم وقد تغالي البعض فوصل إلي ما هو أبعد من ذلك فجعل ما 
نثلوه نحن قدیماً وأن المصاحف التى نكتبها بأوراقها وأغلافها 


اء اللفظ 


)١ (‏ انظر إمام الحرمین الجويني الإرشاد إلي قولطع الأللة ص ٠١١‏ وما 
يندنا 
( ؟) رامع تفصيلاً في ذلك شرح مطالع الأنظار على طوالع الأنوار ص 
r‏ 


۰ کم نجلة كلية اسول الصييةوالصعوة بالمتوفية 21 ہلا 
وخبرها قديم ولا يخفي على القارئ جهل هذا الرأي وافتضاح 
من ذهب إليه ٢۷‏ ۔ 
راغ المعتزلة في المسألة : 

بعد أن أنهينا الکلام في المسألة ورأي الحشوية فيها والرد 
عليهم يبقي النزاع قائماً بين أهل السنة من جهة وبين المعتزلة 
من جهة أخري . 

افما رأي المعتزلة في المسألة ؟؟ وما هؤ موف أهل السنة 
منھم؟؟ وما هي الردود عليهم ؟؟ هذه أسئلة تحتاج منا إلي جواب 
ووقفات حثى يتجلي الأمر وتتضح المسألة وتكمل فائدة البحث إن 
شاء الله تعالي ٠‏ 
راي المعتزلة في المسألة + 

أما المعتزلة فإنهم ينفون أن يكون الله صفة قديمة تسمي 
بصفة الكلام النفسي على غرار ما ذهب إليه أهل السنة فهم أي 
المعتزلة يقفون على النقيض تماما من أهل السنة في هذه المسألة 
وربما وافقوا الفلاسفة وساروا خلفھم في هذا الشأن وعند 
المعتزلة إن الكلام هو المكون من الحروف والأصوات وهو 
حادث قطعاً وعندما أيقنوا أن الله تعالي لا يقوم به حادث ذهبوا 


. ٠٠١ قارن مباحث في علم التوحيد الإلهيات ص‎ )١( 


ال نبیۃ کن نی صفة عم حك مت ۹ 
إلي أن معني کون الله متکلماً أنه خلق الكلام في بعض الأجسام 
كالشجرة مثلاً ), 


وعندھم أن الكلام النفسي الذي أثبته أهل السنة لیس شيئاً 
خارجاً عن المعلومات والإدراكات وكل ما يسميه أهل السنة كلام 
النقس أو حديث النفس لیس إلا العلم بنظم الألفاظ والعبارات 
وكيفية تاليف المعائي وتركيبها فليس في قلوبنا إلا هذه الأفكار 
والمعاني الئی تعبر عنها بالحروف وأما الأمر والنهي الذي يقول 
به أهل السنة كتعلقات لصفة الكلام القديمة النفسية فهو دلالة على 
أن في النفس طلب فعل المأمور به أو المنهي عنه وهذا كله لا 
يخرج عن الإرادة والعلم والقدرة " ونظرة متأنية إلي ما ذكره 
المعتزلة نجد وجه الشبه الواضح بیئھم وبين ما ذهب إليه 
الفلاسفة فهم يسيرون في هذه المسألة خلف الفلاسفة خطوة 
بخطوة إذ وافقوهم في رجوع هذه الصفة ( الكلام ) إلي القدرة 
والعلم والإرادة . 

ومع أننا نجل المعتزلة ونقدر لهم موافقهم القوية أمام 
الملاحدة والزنادقة إلا انتا یمکننا أن نقول إن التوفيق لم يحالفهم 
في ذلك الرأى الذي ذهبوا إليه في مسالة الكلام فالمعروف 
والمعقول أن الكلام جنس يخالف العلم والقدرة وهذا من أبسط 


( 1) زاجع شرح المقاصذ اعد ج ٢‏ مس ٠٠١‏ أيضاًاللمع في الرد على 
أل الزیع والبدع ص؟اليضاً حاشية علي أم البراەین الصغرى ص 115 
( *) انظر الاقتصاد في الاعقاد ص ٥٥٥ ٥٥‏ أيضا شرح العقيدة 
الطعازية من ۸۲ 


اقتضاء وطلب المأمور به ولا شك أن هذا یخالف تماما تعلقات 
القدرة والعلم والإرادة فكيف يقال برجوع الكلام إلي هذه الصفات 
مع تمام المغايرة بين هذه الصفات جميعاً في المعني والتعلق 
فمعني القدرة وتعلقها غير معني العلم وتعلقه وكلاهما غير معني 
الإرادة وتعلقها ومعني الكلام وتعلقه و هذا ظاهر لمن لديه عقل أو 
مسحة من عقل كما ذكرت سابقاً 


قالحق حليف أهل السنة في هذه المسألة إذ الثابت لدي 
العقلاء أن الكلام جنس مخالف للعلم والإدراكات والاعتقادات 
وليس هو الكلام اللفظي لاستحالة قيامة بحق اللہ تعالي اسمه فلم 
يبق إلا أن يكون المعني النفسي القذيم الذي 'ھو بحق مدلول 
الألفاظ وهو المعني الذي ذهب إليه أهل السئة ورددوه في 
كتاباتهم ومقالاتھم "2 


وربما استدل المعتزلة ببعض الأيات على ما يريدون من 
مثل قوله تعالي : ( الله خالق كل شيء وهو على كل شيء 
وکيل ) 7" وكلام اللہ شيء فيكون داخلاً في عموم قوله تعالي 
خالق كل شيء فهو إذن مخلوق قال شاراح الطحاوية تعلیقاً على 
استدلالهم الفاسد أن ذلك من اعجب العجب وذلك أن أفعال العباد 


)١(‏ يراجع على سيل المثل أبكار الأفكار للأمدي ج ١‏ ص 514 أيضاً 
نهاية ٠‏ الأقدام ض' ۲٦٢‏ أيضأ السنوسية الب ص ۱۹۸ وغيرها 
کالمقاصد والثواقف - 

50: سورۃ ازمر الاية رقم‎ )٢( 


أله نهلية الہ نی صفة الكلام جع ما vir‏ 

كلها عندهم غير مخلوق لله تعالي وإنما يخلقها العباد جميعها لا 
يخلقها الله فاخرجوهًا من عموم كل وأدخلوا كلام اللہ في عمومها 
مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة إذ بأمره تكون 
المخلوقات "ا وبعد كلام طويل - قال والمراد من قوله تعالي 
(خالق كل شيء) أى كل شيء مخلوق وکل موجود سوي الله 
تعالي فهو مخلوق فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتما ولم 
يدخل في العموم الخالق تعالي وصفاته ليست غيره لأنه سبحانه 
هو الموصوف بصفات الكمال وصفاته ملازمة لذاته المقدسة ولا 
يتصور الفصال صفاته عنه ۲۷, 


كيف أسمع الله موسى كلامه : 


وإذا كان لأهل السنة منهاجهم الواضح في إثبات. صفة 
الكلام النفسي لله تعالي فكيف إذن خلق تعالي الكلام ؟؟ وكيف 
أسمع بعض رسله كلامه ؟؟ 

انعم قد أخبرنا الحق تعالي في كلامه العزيز انه متكلم وأنه 
تعالي اسمه كلم بعض رسله وأنبيائه كما جاء في حق موسی 
عليه السلام قوله تعالي : ( ولم الله مُوسنى تَكليمَا ) 7 . لکن 
كيف خلق الله الكلام لموسى ؟ وکیف سمعه موسى من ربه تعالي 
؟؟ نري أهل السنة إن عن ذلك بأن الله تعالي أسمع موسى 
كلاما ليس بحرف ولا صوت وفي هذا الشأن يقول الغزالي : 


. شرح العقيدة الطحاوية ص ۱۷۸ وما بعدها‎ )١( 
المرجع السابق ص ۱۸۰ وما بعدھا‎ )٢( 
الآية سبق تخريجها‎ )* ( 


١‏ که جد كلية اسول الديية والصضوة بالمنوفية 22 پیا 
تت و 

" أن الله تعالي كشف عن صفته القديمة ورف الحجاب فسمعها 
فوسئ - عليه السلام - بدون حرف أو صوت “ "١‏ وعليه فلا 
مائع في قدرة اللہ تعالي أن يخلق في مونی عليه السلام قدرۃ أو 
قوۃ بها أمكنه أن يفهم كلام الله تغالي ومن یقن أن قدرة الله لا 
تعجز عن شيء لا يمكنه أن ینکر ذلك قا على كل شيء قديرا”) 
تعليق ورد شبهة : 

وللأستاذ الدكتور محي الدين الصافي تعليق على رأى 
الغزالي السابق نذكره هنا قال سيادته ما نصه : " لکن هذا 
مخالف لما روي في الأحاديث من أن موسى عليه السلام كان 
بقول يا رب إني أحسن حسن صوئك ولا أراك وكانوا بقولون إنه 
کان يسمع الصوت أتيا من جميع الجهات ويسمع بجميع أجزاء 
جسمه فھذا دليل .على :انه سمع أصواتا وألفاظاً أما إذا كان علم 
الكلام بدون تكلم فلا يكون لموسى ميزة عن بقية الأنبیاء لأنه 
كلمهم بإلهام أو بطريق جبريل عليه السلام . 

وأقول تعليقاً على تعليق أستاذنا الدکتور الصافي على رأى 


الغزالي إن هذا الموقف من الدكثور الصافي يحتاج منا إلي وقفة 
متأ 


٥٥ الاقتصاد في الاعتقاد صن‎ )١( 

( ؟) راجع دکتور محي الدین الضافي محاضزات في علم التوحيد ص 
6۵ طبعة مسل 1۹۷۰ء 

(۴) راجع دکتور محي الدين الصافي محاضرات في علم التوحيد ص 


5 طبعة سنة ۱۹۷۰م 


الم نهاية اعد في صفة اکم ج وم دا 

أولا : استدل على ما قال بالحدیث المذكور وبصرف النظر 
عن مدي صحته أو ضعفه فهو بالدرجة الأولي حدیث آحاد 
وأحاديث الآحاد لا يعمل بها في العقدیات 

ثانيا : والأهم من ذلك أن هذا التعليق من أستاذنا الصافي قد 
الحق العرض بالله تعالي إذ الصوت عرض وهو حادث والله 
تعالي منزه عن الحوادث وئص الحديث ' إني أحسن حسن 
صوئك ' كما رأينا في النص ۔ 

ثالثا : يكفي موسى شرفاً وميزة على بقية الأنبياء أن الله 
هو الذي كلمة بصفته القديمة والتي كشف له عنها تبارك وتعالي 
أي لنبيه موسی 

رابعا : أقول هل بإمكائنا أن نسوي بين هذا الطريق الذي 
خوطب به موسى من الله تعالي وبين طريق الإلهام أو بواسظة 
جبريل عليه السلام اللهم إن الفرق بين الطربقين واضح 
رقف : 
رأي المعتزلة في ذلك : 

وعن كيفية كلام الله لموسى عليه السلام فإن للمعتزلة 
تفسیراً خاصا بهم وهو يخالف تماماً ما عليه أل السنة والجماعة 


( )ازاجم تور عبد اتید لتضطقي مالم الأنتلاا ابو إسماق 
الاسفرابتي حبانه وآراءه الكلامية ص ٠١١‏ طبع الأمانة ۲۰۰٢‏ 


٦‏ کل م19 كلية أصول السیخ والصغوة بالمنوفية ۵ع ميلا 

وعنذهم أن الله تعالي أوجد الحروف والأصوات في جسم 
الشجرة التى كان عندها موسى ”ا عليه السلام - أو في أي مكان 
من الأمكنة وسمعه موسى فهذا معني كلامه تعالي اسمه في 
نظرهم "ا أي معني كلامة لموسى عليه السلام فهم كما ذكرت 
سابقا ينكرون الكلام النفسي وبما أن الحروف والأصوات حادثة 
لا يجوز أنصاف الحق بها ولا تقوم بذاته ئلا يلزم قيام الحوادث 
به تعالي لذا لجئوا إلي هذا التأويل والتفسير لكيفية خلق الكلام 
الموسى عليه السلام فمعني كونه متكلما إذن لموسى على رأيهم 
أنه خلق الكلام في جسم من الأجسام فسمعه موسي 0 


وفي نظریٰ ونظر الباحثين العقلاء أن هذا أيس حلاً مقبولاً 
من المعتزلة وأنه تأويل فيه من التعسف لماذا ؟؟ 

أو : إذ لو خلق الله الكلام في شجرة موسى كما هو 
الإدعاء أو في مكان امن الأمكنة كما هو التفسير اعندھم إذن 
لترتب عليه أن يكون الجمنم هو المتكلم وليس الله تعالي . 

انيا : أقول إن هذا التفسير من المعتزلة لكيفية الكلام لا 
یصح أن يقال كلام بل هو فعل وخلق والخلق لا يسمي قولاً بل 
بالأخرى يسمي فلا 19 , 


)١ (‏ راجع الشیخ لبو الحسن الأشعرى كاب اللمع ص 26.. 

. انظر نهلية الأقدام في علم الكلام ص 1۷۹ وما بعدها‎ )٢( 

(؟) قارن حاشية علي أم البرهين الصغرى ص ۱۱١‏ 

)٤(‏ راجع كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ص ۲۴ وما بعدها 
ونهاية الأقدلم ص 708 


ألم نهاية نان نی صفة اكلام جم ۲۷ 

الا : على أن تأويلهم للآية الكريمة * وكلم الله موسی 
تكليما ' بأنه خلق الكلام في الشجرة ثم سمعه موسى من تلك 
الشجرة هو تأويل فيه من التعسف وتكليف للآية فوق طاقتها 
فالظاهر من الآية ہکل وضوح أن الله كلم موسى على الجبل 
وطبعاً المقصود به الكلام النفسي ولي الحروف والأصوات 
لأنھا حادثة ومحال أن يتعلق به حادث فالله تعالي خلق في موسى 
قوة بها استطاع أن يفهم كلام ریه تعالي ولا بعد على قدرة الله 
تعالي في أن يهبئ موسى عليه السلام بأن يخلق فيه من الأسباب 
والفوة ما يجعله أهلا لسماع كلامه تعالي خاصة وأن قدرة الله 
تعالي لا يعجزها شيء ولا تعجز عن شيء فهو على كل شيء 
قدبر وهو تعالي القادر فوق عباده وهو الحكيم الخبير ٢!‏ , 


دابعا : لوجوزنا أن يكون تعالي متكلما بكلام یقوم بغیرہ 
للزم أن بكون ما أحدئه من الكلام في الجمادات كلامه تعالي 
وبالمثل ما خلقه في الحيوانات ولا فرق عندئذ بين أن نقول نطلق 
أو أنطق والجلود قالت ' أنطقتا الله ' "ا ولم تقل نطق الله بل 
يلزم من تفسير المعئزلة أن يكون اللہ تعالي متكلماً بكل كلام خلقه 
في غيره زوراً كان أو كذباً کفراً كان أو هذيانا لن الفرض أن 
الله تعالي خلق الكلام في الشجرة أو في الجسم وهذا ما لم يقل به 
عاقل "١‏ بل یلزم عليه الحلول والاتحاد على ما قال ابن عربي 


)١ (‏ برامع شرح الصاوي على الخريدة ص ۷٢‏ أيضاً أم البراهين 
ry‏ 

(۴) سورة فصاث من الآية رقم : ۲١‏ 

(۴) انظر شرح العقيدة الطحلوية ص 1۷4, 


۸ قلي مجلة كلية أصول الي والدهوۃ بالنوفية 13 لا 
وکل کلام في الوجود كلامه سواء علينا نٹرہ ونظامه "اوقد علق 
الشيخ عبد العزيز المكي على رأى المعتزلة قائلاً ' وإن قال أى 
المعتزلى - خلقه في غيره - أي الكلام - فيلزمه في النظر 
والفیاس أن كل کلام خلقه الله في غيره فهو كلامه ... ولا يكون 
الكلام إلا من متكلم كما لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا العلم 
إلا من عالم ... فلما استحال من هذه الجھات أن يكون مخلوقاً 
غلم أنه صفة له . انتهي كلامه 


اخامفاً : وأمااما استدلوا به من الآية الكريمة $ تود من 
شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة ) 17 
زاعمين - بهذه الآية - أن الله خلق الكلام في الشجرة فسمعه 
موسى فهذا منهم استدلال فاسد إذ أنهم أخذوا من الأیة بعضاً 
وتركوا بعضاً فقد عموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها قال شارح 
الطحاوية تعلیقاً على استدلالهم بهذه الآية الكريمة على فساد 
مرادھم ' وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها فإن الله تعالي قال 
فلما تاها نودي من شاطئ الواد الأيمن والنداء هو الكلام من 
بعد فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي ثم قال ” في 
البقعة المباركة من الشجرة " أى أن النداء كان في البقعة المباركة 
من غند الشجرة كما تقول سمعث كلام زید من البیت يكون ' من. 
البيت " لابتداء الغابة لا أن البیت هو المتكلم ولو كان الكلام 
مخلوقا في الشّجرة لكانت الشجرة هي القائلة ( يَا مُومنى إِنّي أنا 


14١ ص‎ ٤ ابن عربي الفتوحآت المكية ج‎ )١( 
(؟) شرج الطحاويا‎ 
90 )سور فئسس الآية رفم‎ 


وما بعذفا 


اله یکدیز علي الباحت الذي يؤمن بره عز وجل أن يعتقد بال له 


کلانا كلم به مؤش کا جاه في الخبر الصحيخ وكنم به سینا 


بز عليه بالعبادة أو الإشارة أو الكتابة أنزل به القران عربيا 
والنوراة غبرانياً والزابور سريانيا والإنجيل على اغیسی “+ 
جمیعا الصلاة والسلام وآن الاختلاف الحاصل في العبارات 
المسمي فهذا ما ثلفي الله عليه سبحانه وتعالي ولا يجوز أبدا أن 
انكر أن لله كلاما بحجة أننا لا عرف كنيهه أو حقيقته بعد برا 
لبت ذلك بالدليل القاطع والخبر اثیقیني الصادق إنه تعالي منك ٠١١‏ 


وقد أحسن الغزالي رضني الله عنه عندما قال + عم 


که انه تعالي لا يدل على عدار الكلام داتعالى بن 


ينبغي أن ايعنق أن غلامہ استحانه حسفة هديمة اليس کمٹٹھا شىء 


( *) المرجع السابق ص ۱۸۴۳ وما بعدھا 
( 4) راجع دكتور عبد المعبود الم الأسثلا أبو إسحاق الامفرابتی حيائه 
وأراوة الكلامية ص 185 


0 ي مجلة كلية آسول الم والمهوت kaa‏ 
وکما نري ذات. اللہ .تعالي :.بزؤية: تخالف رؤية الأجسام 
والأعراض ولا تشبهها فليسمع كلامه سماعاً ایخالف کلام 
الحوادث ولا يشبهها وليس هذا بعيدأ على قدرة الله تغالي ٠١‏ . 
انتهي 

فالعقل بحق يعجز عن إدراك كيفية تكلمة سبحانه وتعالي 
قال شارح الطحاوية ' بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمة - 
بالقرآن - قولاً ليس بالمجاز ولنزله على رسوله وحيا أي أنزله 
على لسان الملك فسمعه الملك جبريل من اللہ وسمعه الرسول 
محمد (88) من الملك وقرأة على الناس قال تعالي : ( ارتا 
ف على اناس على مكث وتنا تنزيلاً ) ٠‏ , 


فالتصدیق بان لله كلاماً واجب اما كيفية ذلك فلسنا مكلفين 
بها إذ لا يجوز السؤال عن كيفية كلام الله كما لا يجوز تشبيه 
كلام الله بكلام خلقه وكذا الفول في بقية صفات اللہ تعالي فما 
أثبته الله تعالي لنفسه أو أثبته له رسوله 4# من الصفات العلیة 
التى تليق بعظمة الله وعزته وجب إثباته من غير تحريف ولا 
تعطیل ولا تكييف ولا تمثيل | , 


, 807 الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ )١( 
والآية من سورة‎ 1۹١ + ۱۹۰ راجع شرح العقيدة الطحاوية ص‎ )٢( 
)1۰5( الإسراء رقم‎ 


ص 306 ج۲ . 


ایر نهاية الكلام في صفة سس از 191 

فالاولي التفويض في مثلها حتى لا تزل قدم وزلة القدم فی 
مثل هذه الأمور نوقعنا في الهلاك والعقاب تسال الله السلامة 
الديننا ودنيانا إذن المطلوب هنا أن نقوض في مثل ذلك الأمور 
حتى لا نقع فیما وقع فيه الحنابلہ والحشوية والكرامية وغيرهم 
فالحتابلة قد غالظوا العفل في أبسط بدهياته حيث قالوا يزعميم 
إن الكلام المنتظم من الحروف والأصوات قديم وغالي بعضیم 
أن غلاف المصحف قديم كما أن الكرامية أثبتوا كلاما 
ادثا وجوزوا تعلق الحوادث بئات الرب تعالي على ما سبق 
البنيان أ . وقد سيق بيان حججهم والرد عليهم هذا والله أعلم 


)١ (‏ راجع على سبيل المثال شرح المفاصد ‏ ج ٢‏ ص 4١‏ أيضا 
الشھرستائي نهاية الأقدام في علم الكلام صن ۳۸۰ وغيزها من المراجع 
الٹی سيق ذكرها في محلها 


۲ كليم مجلة كلية اسول المي والمضهوة بالمنوفية 2ع لا 
ثبت بمراجع البحث 

القرآن الكريم كتاب الله تعالي 

كتب السنة الشريفة في الأحاديث 

أبكار الأفكار للآمدي تحقيق أحمد المهدي محمد المهدي. | 

الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي حجة الإسلام 

أم البراهين الكبرى الشيخ السنوسی, 

الإرشاد إلي قواطع الأدلة إمام الحرمین الجويني 

الأستاذ أبو إسحاق الاسفرابيني حياته وآراؤہ الكلامية د 

/ عبد المعبود سالم مطبعة الأمائة 

۸ | التوحيد وإثبات الصفات للرب تعالي ابن خزيمة 

۹ أدراسات في الفكر العقدي والأخلاقي تاليف اجنة من 

قسم العقيدة والفلسفة كلية أصول الدين القاهرة عام 

۵٥‏ - ۱۹۷۱م 

٠‏ | السنوسیة الكبرى 

١‏ | حاشية الصاوي على الخريدة الشيخ أحمد الدردير 

٠١‏ شرح المقاصد للشيخ سعد الدين التفتازاني 

٠١‏ | شرح المواقف عضد الدين الإيحبى 

٤‏ |حاشية آم البراهين الصغرى للشيخ محمد السنوسی 

5 | عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين للشيخ 

صالح بن إبراهيم البليهي. 

٦‏ | شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق دكتور عبد الله التركي 

وآخر 


۷ | شرح الشيخ الشرقاوي على الهدهدي 


صا>| ابا ءاعاہ 


3 امم سس ھن 


31 اسرحات 


١١ |‏ | مباحث في علم التوحيد ارد قرع اس مون | 
| | سيد طنطاوي _ 
جس المتقدمين و 


r 


"0000000000007 


رأى أهل السنة 
افتراق الناس علي تسعة آقوق في مسالة اكلام | 


اردود على المعتزلة فيما ذهبوا إليه 
اٹم آما بعد كلمة أخيرة 
ثبت بمراجع البح 


تم بحمد الله وعونه 


